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 المجلة السیاسیة والدولیة 

  )حوار ام صراع( الغرب والاسلام
  

                                                                                          

  الدكتور

زيد عدنان                                                                              
  (*)محسن

  
  

  :المقدمة

، أنتجـــت تحـــدّیات ، وبمـــر بمرحلـــة صـــعبةكثیـــرة تغیّـــراتمبالعـــالم الیـــوم  یعـــیش
ـــــد ـــــاةعدی ـــــاحي الحی ـــــع من ـــــك الصـــــراعات فـــــي جمی ـــــدت تل : ، وصـــــراعات ضـــــاریة  وامت

.. الفكریّــة والثقّافیّــة التّحــدّیات-بــلا شــك–وأخطرهــا.. الاقتصــادیة والسیاســیة والاجتماعیــة

تحـت .. ى العـالمقسم  یحاول بسط هیمنته وقوتـه وثقافتـه علـ: وانقسم الناس إلى قسمین
ـــة، وكینونـــة الأفكـــار ـــة الثقاف ـــى القســـم الأول بعـــین .. شـــعار عالمی وقســـم آخـــر ینظـــر إل

الإعجاب والانبهار والخوف في بعض الأحیان، بل في جل الأحیان، وتنوع ذلك القسم 
..! الأخیــر مــا بــین خاضــع ومطیــع ومــا بــین معتصــم ومســتقل، ومــا بــین مقــاوم ورافــض

  !ع الحضاري العتیق المتكررومن هنا ینشأ ذلك الصرا

ولمــا اشــتد ذلــك الصــراع ظهــر المفهــوم المغــایر لــه بمثابــة المصــل الــواقي أو 
ـــداء ـــدواء لل وتبعـــا لـــذلك عقـــد ســـیل مـــن " حـــوار الحضـــارات"ومـــن ثـــم ظهـــر مفهـــوم .. ال

نظمتهـــا قـــوى دولیـــة الـــدنیا  فـــي مختلـــف أرجـــاء المطولـــة والمـــؤتمراتاللقـــاءات والنـــدوات 
 حـوار"تحـت مقولـة  جمیعهـااسـتظلت -حكومیـة وغیـر حكومیـة –دة ومراكز أبحاث متعد

  ".الحضارات

الـــتمعن فـــي المســـألة یقضـــي بمراجعـــة مفاهیمیـــة للمقولـــة التـــي أول مـــا  ولكـــن
وكذا الإجابة على العدید   ١مؤتمر نظمته الیونسكو في طوكیو في ١٩٥٥ظهرت سنة 

وأخلاقیاتـــه وموضــــوعاته  أهـــداف الحــــواربقـــي التــــي تُ القدیمــــة والحدیثـــة  التســـاؤلاتمـــن 
وهـذا  ولا جدوى، أن لا طائل منها، للناسیبدو ؛ مفرغةصیرورة تدور في حلقة  وأطرافه

                                                           

 .جامعة النھرین/كلیة العلوم السیاسیة(*)
١

، ورقة قدمت إلى ندوة ح�وار الثقاف�ات الت�ي  بین توتر الذات وصمم الآخر ثمة محاولات للعقلنة: أكرم حجازي 
  – ٣/٦ -٢٣/٥ال���������یمن، الموس��������م الثق���������افي الس���������نوي،  -الآداب ف��������ي جامع���������ة تع��������ز ةܲق��������دتھا كلی���������

٢٠٠٤http://alnadwa.net/malshar 
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وعـن العوائـق  حـوار موضـوعي وفعـال إلـىما یستدعي أیضا التساؤل عن جدیة الدعوة 
وعــن صــیاغة مشــروع  .إفشــاله أوومســؤولیة الأطــراف المعنیــة فــي إنجاحــه  تعیقــه،التــي 

مشروع عـالمي شـامل ومتكامـل جـدیر .. الموقف، ویضع النقاط في موضعهاكبیر ینقذ 
بلـــم الشـــمل العربـــي والإســـلامي، ولیـــنهض بـــه ولیـــدفع بـــه؛ لیقـــف علـــى قـــدمین ثـــابتتین، 

  .. لیشارك في حوار حضاري متحضر  ولیمارس دوره في صنع القرار العالمي

  خطة البحث

  :الیةو تتمثل في الأسئلة الت :اشكالیة البحث –أولاً 

هـل مفهوم الحوار بین الحضارات؟ وما هي أسس وأهداف وشـروط هـذا الحـوار؟ و  وما ه      
مهیئـــة لحـــوار حضـــاري نـــدّي بـــین المســـلمین وقـــوى الهیمنـــة الغربیـــة؟  الراهنـــةالعلاقـــات الدولیـــة 

 وومـا هـبعد الحرب الباردة شعار صراع الحضارات، ویخطط على أساسه؟  الغربولماذا یرفع 
وهــل نمتلــك مشــروعاً جامعــاً لممارســة  الحضــارات؟ أهــو حــرب أم ســلام؟ بــینقــات أصــل العلا

  الحوار مع الحضارات الأخرى؟

  :  أهداف البحث-ثانیاً  

  .التعرف على واقع الحوار بین الحضارات في الوقت الراهن - ١

، ودور الإســــــلام فــــــي تعزیــــــز الحــــــوار توضــــــیح مبــــــدأ الحــــــوار فــــــي الإســــــلام - ٢
  .الحضاري

  .افة الحوار في مختلف الجوانب علي الصعید العالميتوسیع و تعمیق ثق - ٣

  .العربي الإسلامي لحوار الحضارات العمل على تفعیل المشروع - ٤

  :أهمیة البحث-ثالثاً 

ترجـع أهمیـة هــذا البحـث فــي كـون حـوار الحضــارات هـو الضــمان الأكبـر فــي 
ــــدول والشــــعوب؛ بغــــض النظــــر عــــن أعــــراقهم  ــــذي تنشــــده ال تحقیــــق الســــلام العــــالمي ال

كما ترجع أهمیة هذا البحث إلى كـون الحـوار بـین الحضـارات مَعلـم مُغیّـب . عتقداتهموم
  .من معالم الإسلام

   :مسلمات البحث–رابعاً 

تبُنى هذه الدراسة على أساس عدد من المسلمات تعبر عن رؤیة كاتبها ومنطلقاته 
  :ومن أهم هذه المسلمات.. الفكریة في تناول هذا الموضوع 

ع الثقـــافي ســـنة كونیـــة ونـــاموس ثابـــت، فالحیـــاة أساســـها التعـــدد التعـــدد والتنـــو  - ١
  .والتنوع
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 ...الإنسان هو محور التنمیة والتطور وهو صانع الحضارات - ٢

  .أهمیة دور الإسلام في تعزیز الحوار الحضاري - ٣

  :محتوى الدراسة–خامساً 

  . یتناول فیه الباحث  مفهوم حوار الحضارات: تمهید

ر��G GŠ G?صر  :الحضارات -المبحث الأول  

  . وحوار الحضاراتالإسلام  -المبحث الثاني

الغرب وصراع الحضارات -المبحث الثالث  

نحو مشروع عربي إسلامي للحوار الحضاري -المبحث الرابع   

  : وفیها  :الخاتمة

 البحث خلاصة - أ

  . نتائج البحث -ب 

  .توصیات البحث  -ج

    . آلیات عمل مقترحة -د

  

  توطئة

وهو تقلید قدیم في أزمنة السلم –ارات أهمیتهاتخذ الحوار بین الحض
بعد الحرب العالمیة الثانیة، تحت رعایة الیونسكو وبعض المنظمات الدولیة –والحرب

بالمناخ  ١٩٨٩و ١٩٤٩ولقد تأثر هذا الحوار في الفترة الممتدة بین عامي . والإقلیمیة
الخمسین عاماً  الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسیاسي؛ الذي كان سائداً في

الماضیة، وقد كان حواراً في نظام دولي ثنائي القطبیة بكل ما یتضمنه ذلك من 
 أحداثوحتى ما بعد  ١٩٨٩أما بعد الأحداث الهائلة والتي تسارعت منذ عام ! ٢معان

، فقد تغیرت ظروف الحوار بین الحضارات ٢٠٠١سنةالحادي عشر من سبتمبر 
النظام الدولي  منالعلاقات الدولیة في حیز  وضعتتم"فقد ! وتطبیقاته بصورة جذریة

مقابل أحادیة  الأمریكیةهیمن علیه الولایات المتحدة الجدید المتمیز بأحادیة قطبیة تُ 
  ..٣"تحدیداقطبیة مهیمن علیها وممثلة بالعالم الإسلامي والعربي منه 

                                                           

٢
݄ : السید یاسین: انظر  ܲ�الم متغی�ر، الم�ؤتمر ال�دولي ح�و ص�راع  الحض�ارات "حوار الحضارات ف�ي 

ܲات التضامن " أم حوار الثقافات  ܨبو  ٣٧،  ص١٩٩٧القاھرة م
٣
 .مصدر سبق دكره : اكرم حجازي  
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ونستنتج من ذلك وجود صراع حقیقي بین هذین القطبین وإن كان قائما 
   .لاً ، وهنا یأتي دور الفكر الحواري الحضاري لإنقاذ تلك الأزمة القائمةفع

  :مفهوم حوار الحضارات

والتعـاطي الإیجـابي  التفاعـل والتثـاقف مـن یشیر مصـطلح الحـوار إلـى درجـة
الحضارات التي تعتني به وهو فعل ثقـافي رفیـع یـؤمن بـالحق فـي الاخـتلاف إن لـم  بین

لا یـدعو  الحـوارفـإن  وعلیـه. ویـؤمن بالمسـاواة التعددیة یكرسو    یكن واجب الاختلاف
المســاحة  لاكتشــافوإنمــا  المغــایر أو المختلــف إلــى مغــادرة موقعــه الثقــافي أو السیاســي

الحـوار  یانـاحأعلـى أن البـاحثین یربطـون  .اً ، والانطـلاق منهـا مجـدد المشـتركة وبلورتهـا
صنیف الكلاسیكي، الذي یجعـل مـن بالثقافات أسوة بالتر خآبالحضارات ویلحقونه حینا 

عــــادات وتقالیــــد ومعتقــــدات : عبــــارة عــــن فالثقافــــة ..الحضــــارة تجســــیدا وبلــــورة للثقافــــة
خــــر مجمــــوع آبســــمات مســــتقرة، كمـــا أنهــــا بمعنــــى  المجموعـــات البشــــریة التــــي تمتــــاز

الشعوب ضرورات وجوده الطبیعي بمـا  الاستجابات والمواقف التي یواجه بها شعب من
  .٤دوآداب وأعیا دات ومعتقداتتحمله من عا

 مـــا تعـــرف بكونهـــا التجســـید العملـــي لتلـــك الاســـتجابات أمـــا الحضـــارة فكثیـــراً  

الخصوصــیة،  والمواقــف وهــي بالتــالي تنــزع إلــى العمومیــة خلافــا للثقافــة التــي تنــزع إلــى
  . ٥"ذلك الطور الأرقى في سلم تقدم الإنسان"-أي الحضارة–كما أننا نعني بها

ـ أي الحضـارة ـ بأنهـا مجموعـة المفـاهیم الموجـودة عنـد مجموعـة وتعـرّف أیضـاً 
ـــوانین  ـــل وتقالیـــد وأفكـــار، ونظـــم وق مـــن البشـــر، ومـــا ینبثـــق عـــن هـــذه المفـــاهیم مـــن مُث
ومؤسسات تعالج المشكلات المتعلقة بأفراد هذه المجموعة البشریة وما یتصل بهـم مـن 

اط البشــري الصــادر عــن جمیــع مظــاهرة النشــ" مصــالح مشــتركة ، أو بعبــارة مختصــرة 
  . ٦"تدبیر عقلي

أن الحضـــارة تعنـــي :" بیـــد أن أشـــمل تعریفـــات الحضـــارة ذلـــك التعریـــف القائـــل 
؛ فهـي مجمــوع الحیـاة فــي صـورها وأنماطهــا المادیــة  الحصـیلة الشــاملة للمدنیـة والثقافــة
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ܲمارة   ݄ ،القاھرة : محمد  ܀ والمستقب ܨ : الترا ˰ ١٤١٨، ٢دار الرشاد،   ٢١٥م ،  ص١٩٩٧-ھ
٦
ܲبد الرازق أحمد   ܨى ، الق�اھرة : أحمد  ݣمیة في العص�ور الوس� دار الفك�ر العرب�ي ، : الحضارة الإس

 .١١، ص١٩٩٠
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المـادة والـروح ، حتـى : وهو تعریف یشیر إلى جنـاحي الحضـارة ، وهمـا .. ٧"والمعنویة
لائــم فطــرة الإنســان ، وتتجــاوب مــع مشــاعره وعواطفــه وحاجاتــه  كمــا أنــه یشــیر أیضــاً ت

  :٨إلى عناصرها التي یمكن حصرها في

 .تصور الحیاة وغایتها  - ١

 .المقومات الأساسیة التي تقوم علیها   - ٢

 . المنهج الذي یستوعبها  - ٣

 .النظام الاجتماعي الخاص بها - ٤

فــإن الباحــث یــرى أن  " الحضــارة"وتعریــف مصــطلح " الحــوار"وبعــد بیــان معنــى 
  :یعني" الحور بین الحضارات"

  .افات الإنسانیة بین هذه الحضاراتقتلاقح الث - ٥

 .تفاعل سیاسي متبادل بین هذه الحضارات - ٦

 .امتزاج اجتماعي منضبط بین هذه الحضارات - ٧

 .تبادل تقني وتكنولوجي بین هذه الحضارات  - ٨

   صراع أم حوار-الحضارات: المبحث الأول

الصـراع أحـد سـمات  التاریخ البشـري بـالكثیر مـن الشـواهد الدالـة علـى أنیحفل 
فــي تكــوین الحضــارات وانتقالهــا، فبقــدر مــا كانــت  الاتصــال البشــري كونــه عــاملاً مــؤثراً 

 فقد أدت إلى انتقال المعرفة وغیرهـا مـن مكونـات الحضـارة، وفـي  سبباً للدمار الحروب

الحضــاري  ار دور كبیــر فـي تحقیــق التواصــلالوقـت نفســه كــان للعلاقـات الســلیمة والحــو 
الحضــاري لــم  إن الشــواهد كثیــرة علــى أن الجانــب الأكبــر مــن الإنجــازو . وبنــاء الثقافــات

مــع ؛ الحضــارات یكــن لیــتم لــولا االله ثــم الحــوار كمــنهج حضــاري للتفــاهم والتعــایش بــین
  .٩الحضارات الأخرى مراعاة خصوصیة كل حضارة واحترامها لمبادئ وقیم

صــل فــي علاقــات الشــعوب والأمــم هــو التعــارف والتحــاور كمــا قــال الخــالق فالأ
یَأَیّهَــا النّــاسُ إِنّــا خَلَقْنَــاكُم مّــن ذَكَــرٍ وَأُنْثــَىَ وَجَعَلْنَــاكُمْ شُــعُوباً وَقَبَآئِــلَ لِتَعَــارَفُوَاْ إِنّ (: ســبحانه

                                                           

٧
݄ الق��رآن: ق��یم حض��اریة ف��ي الق��رآن الك��ریم : توفی��ق محم��د س��بع   ܄ܲ��الم م��ا قب�� دار : ، الق��اھرة١، 

 .٣١ت، ص.المنار، د
٨
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

ویســـتنتج الباحـــث مـــن ذلـــك بطـــلان . .١٠)أَكْـــرَمَكُمْ عَنـــدَ اللّـــهِ أَتْقَـــاكُمْ إِنّ اللّـــهَ عَلِـــیمٌ خَبِیـــرٌ 
التفاعــل إذ یـرى أن  -صـاحب كتــاب صـدام الحضـارات  – تون.صـامویل هـانتندعـوى 

وهــذا الــزعم عــار مــن الصــحة ؛ إذ التفاعــل .. ١١بــین الإســلام والغــرب صــدام حضــارات
قائم على الأخـوة الإنسـانیة والشـراكة  -لاسیما الغرب –بین الإسلام وأي حضارة أخرى 

  . والثقافیة المعرفیة 

  من الصدام إلى الحوار

لقــد كانــت قیــادة الــدنیا، فــي وقــت مــا، شــرقیة بحتــة، ثــم صــارت بعــد ظهــور "
الیونان والرومان عربیة  ثم نقلتها النبـوات إلـى الشـرق مـرة ثانیـة، ثـم غفـا الشـرق غفوتـه 

 فورث الغرب القیادة العالمیة، وهـا هـو الغـرب.. الكبرى، ونهض الغرب نهضته الحدیثة

  . ١٢"یظلم ویجور، ویطغى ویحار ویتخبط، فلم تبق إلا أن تمتد ید شرقیة قویة

والحق أن تاریخ العلاقات بین الحضارتین الإسلامیة والغربیـة عرفـت فتـرات حـوار      
والغـــزو الحـــدیث للأمـــة الإســـلامیة جـــاء بالســــیف . وتفاعـــل ، وفتـــرات صـــدام وتطـــاحن

بارة أخرى جاء بالمدافع والنهب الاقتصـادي، ، أو بع١٣والمحراث كما قال المرشال بیجو
الاسـتعمار والتنصـیر والاستشـراق، : ثم تـلاه غـزو فكـري، ارتكـز علـى الثـالوث المشـهور

لأن غزو العقل یضمن له تأیید تبعیتنا له، حتى بعد انتهاء الاحـتلال العسـكري، وهكـذا 
، فــي مشــروعنا نصــبح ونحــن نتبنــى النمــوذج الغربــي، ونتخلــى عــن المرجعیــة الإســلامیة

وهكـذا ینطلـق العـرب بمبـادرة حـوار الحضـارات .. النهضوي في الحكـم والإدارة والتشـریع
على غیر أسس وعلى غیر مرجعیة؛ إذ كیف ینادون بحوار بین الحضارات وقد انسـلوا 

؟ علـــى العمـــوم فـــي أي حـــال مـــن الأحـــوال ..!مـــن هـــویتهم الأصـــلیة ومـــرجعیتهم الأولـــى
ولاســـــیما الحـــــوار بـــــین الحضـــــارات القویـــــة –ین الحضـــــاراتینبغـــــي أن یكـــــون الحـــــوار بـــــ

ینبغــي أن یحكــم هــذا الحــوار –والضــعیفة وإن شــئت فقــل الحــوار بــین المنتصــر والمهــزوم
.. شروط وضوابط ، تضـمن حـق الحفـاظ علـى المرجعیـات الثقافیـة والعقدیـة لكـل طـرف

  : ومن ثم یأتي دور الحدیث عن ثلاث مسائل مهمة 

  . ضوابط وأسس الحوارفي : المسألة الأولى

                                                           

١٠
  ١٣: الآیة -الحجرات : سورة 
١١

݄ ھانتنجتون: انظر   ܲادة صنع النظ�ام ا: صدام الحضارات : صاموی وم�ا بع�دھا  ١٦٩، ص لع�الميإ
.  

١٢
݄: حس��ن البن��ا   ܲ��ة الرس��ائ ܨ : ، الإس��كندریة  مجمو ܲوة ،   ˰ ١٤٢٣، ١دار ال��د م ، ص ٢٠٠٢ -ھ��
٦٨ .  

١٣
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  .٣١ص



  المجلة السیاسیة والدولیة 

  . في شروط المحاور الغربي: المسالة الثانیة

  . في شروط المحاور المسلم: المسألة الثالثة

ــــة  ــــواق للخصوصــــیات الثقافی ــــثلاث المهمــــة تمثــــل الإطــــار ال هــــذه المســــائل ال
  .١٤)لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ : (الخالق تبارك وتعالىقال والدینیة، 

  :ضوابط وأسس الحوارفي : المسألة الأولى 

  : ویمكن أن یجمل الباحث هذه الضوابط وتلك الأسس على هذا النحو

ینبغــــي أن یشــــمل الحــــوار كــــل مجــــالات وجوانــــب الحیــــاة؛ الفكریــــة والسیاســــیة  - ١
  ..والاقتصادیة والفنیة والأدبیة

لاَ إِكْـرَاهَ ( :ألا یقوم على الروح التنصیریة، بل على المبـدأ الـذي قالـه الخـالق  - ٢
 . ١٥)الدّینِ قَد تّبَیّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَيّ فِي 

 .١٦السعي نحو الحریات الدیمقراطیة في إفریقیا وأسیا وأمریكا اللاتینیة - ٣

 ..!تفعیل البیان العالمي لحقوق الإنسان، وتعمیمه، لا تخصیصه  - ٤

والابتعــاد عــن التّســلّط   والخصوصــیّات الثقّافیّــة المرجعیــاتن یحتــرم الحــوار أ - ٥
 . ١٧خرالآ وإلغاء

ینطلــــق منهــــا فــــي ســــبیل و ) والتّعــــارف والاعتــــراف المعرفــــة( أن یتبنّــــى قاعــــدة - ٦
والتّعــارف الــذي یزیــل أســباب ) جیّــدة معرفــةمعرفــة مــا عنــد الآخــر و  التّقــارب

والاعتـراف الـذي یـثمّن مـا عنـد الآخـر، . ، ویبعد مظاهر الصّـراعاتالخلافات
 .١٨عاونوهو ما یعین على التّقارب والتّ . یملكهویقدّر ما 

   :في شروط المحاور الغربي: المسألة الثانیة

أن یلتــزم الغــرب بالتعددیــة فــي المرجعیــات الحضــاریة، لأن أحادیــة الحضــارة  - ١
وإن .. ومنهــا المرجعیــة الإســلامیة. الغربیــة معناهــا إلغــاء الحضــارات الأخــرى

فرض مرجعیة واحدة على الشعوب كمن یفرض علیها أن تعـیش علـى طعـام 
                                                           

١٤
  . ٦:الآیة  –سورة الكافرون  
١٥
  .٢٥٦: الآیة -البقرة : سورة 
١٦
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! هــــا أن تنظــــر بعــــین واحــــدة، ویلزمهــــا أن تتــــنفس برئــــة واحـــــدةواحــــد، ویجبر 

والأخطر من ذلك كله عندما یكون ذلك الطعام مسموماً، وتلك العین حولاء، 
  !!وتلك الرئة مسلومة

أن یعتـــرف الغـــرب بقـــانون تـــداول الحضـــارات، وأن یقـــر أن الحضـــارة لیســـت  - ٢
یـوم ملـك لـه كمـا كانـت ، نعـم إنهـا ال"وتلك الأیام نداولها بین الناس"حكراً له، 

بـــالأمس ملكـــاً للحضـــارة الإســـلامیة وكمـــا تكـــون غـــداً لأمـــة جدیـــدة، ومـــن ثـــم 
 .یصون الغرب نفسه من الوقوع فیما یسمیه الباحث بدائرة الثأر الحضاري

أن یدرك أن مـا یسـمى بالحضـارة الغربیـة الیـوم، هـو نـاتج شـارك فیـه أجـدادنا  - ٣
تــرف بفضــل الحضــارة الإســلامیة ، بــل یع١٩بالقســط الــوافر  والنصــیب الكبیــر

 !على الحضارة الغربیة

  :  في شروط المحاور المسلم: المسألة الثالثة

إذا كنا نطالـب الغـرب بـالتزام التعددیـة علـى مسـتوى العـالم ، فإنـه مـن واجبنـا  - ١
فنحن . أن نطبق التعددیة في بلادنا، خاصة أن التعددیة من أسس حضارتنا

ة وأن التعددیــة المذهبیــة، أول مظهــر مــن نعلــم أن الخــلاف فــي الفــروع رحمــ
  .مظاهر التعددیة في تاریخ  الإسلام

أن ننطلـــق فـــي مشـــروعنا النهضـــوي مـــن مرجعیـــة إســـلامیة، أي نبقـــى أوفیـــاء  - ٢
أمـــا ". شـــجرة أصـــلها ثابـــت وفرعهـــا فـــي الســـماء" لجـــذورنا العربیـــة الإســـلامیة

والإســلام؛ أنصــار الحداثــة المطلقــة الــذین یــدعون إلــى القطیعــة مــع العروبــة 
یریــدون شــجرة دون جــذور؛ شــجرة اصــطناعیة، لا تطعــم -فــي الحقیقــة-فــإنهم

لا تنـــــال منهـــــا منفعـــــة  !.. بحفیفهـــــا أذنـــــاً  ببطنـــــاً ولا تســـــر عینـــــاً، و لا تطـــــر 
 !!باستثناء الحطب

أن یملـــك المحـــاور المســـلم تصـــور للعـــالم الـــذي یحـــیط بـــه، وأن یكـــون ملمـــاً  - ٣
ثـــم یســـعى للتفاعـــل معهـــا ؛ .. مكاناتهـــاواقعهـــا تاریخهـــا، إ: بالحضـــارة الغربیـــة

 .بغیة فهم الطرف الآخر، في الحوار، ثم التفاهم معه

أن یكــون مثــالاً للخلــق الصــالح الصــادق؛ لكــي یــؤثر فــي غیــره، فلــو حكّمنــا   - ٤
ــــردي والجمــــاعي، لأصــــبحنا محــــط أنظــــار العــــالم،  ــــي ســــلوكنا الف الإســــلام ف

ومـن ثـم ننطلـق ..لأسـتاذیةومصدر إعجابه، إننا بذلك نحقق القدوة والأسـوة وا
                                                           

١٩
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ـــ. ٢٠فـــي حوارنـــا الحضـــاري علـــى بنـــاء أخلاقـــي عتیـــق إن النظـــام .. ایـــا قومن
العــالمي الجدیــد الــذي تتحــدث عنــه وســائل الإعــلام العالمیــة، یعنــي حضــارة 

أما النظام العالمي المنشود فهو نظام یقوم .. مسیطرة مانعة لما سواها واحدة
الفرص، في الحریات، في الدیمقراطیة، في : بالفعل على المساواة بین البشر

إن نظریــة هنتنجتــون  وحــوار الحضــاراتالإسـلام  :فـي التقنیــة المبحــث الثــاني
انطلقــت مــن نظــرة خاطئــة للإســلام والحضــارة الإســلامیة والمعطیــات القرآنیــة 
الضخمة  لأن الإسلام لیس في صراع إلا مع العناصر العدوانیة التـي تهـدد 

ه، تاركاً للجمیـع حریـة اختیـار العقیـدة والفكـر والمـذهب وجود الإسلام ومعتنقی
فَذَكّرْ إِنّمَـآ أَنـتَ (: وطریقة الحیاة، أكد ذلك الخالق تبارك وتعالى بقوله الكریم

  .٢١)لّسْتَ عَلَیْهِم بِمُسَیْطِرٍ  * مُذَكّر

  :الحوار في الإسلام 

الحروب  القدیمة الموروثة من نرید من الغرب أن یتحرر من عقدة الحقد نحن
فـنحن أبنـاء الیـوم لا ). الفرنجـةب حـرو (وسـماها مؤرخونـا ) صـلیبیة(التي سماها الغـرب 

ونریـد منـه  .الـذین شـنت علـیهم بقایـا الأمـس، ولسـنا الـذین بـدأنا هـذه الحـروب، بـل نحـن
ینظر بها إلى العـالم نظـرة السـید إلـى عبـده،  كذلك أن یتحرر من نظرة الاستعلاء، التي

نعــم نریــد منــه أن یســتمع لكــلام  .٢٢"وتســتفزهم شــأنها أن تثیــر الآخــرینفهــذه النظــرة مــن 
الـدعوة إلـى : "لاسـیما فـي كتابـه" أرنولـد. و.ت: سـیر"العقلاء منهم عـن الإسـلام، أمثـال 

  ..!الذي تحدث فیه عن خصائص الحوار الحضاري في الإسلام .٢٣"الإسلام

ـــه للحـــوار وأمـــره بـــه ـ إذ هـــو ســـ نة الأنبیـــاء وهكـــذا فـــإن الإســـلام مـــع دعوت
والمرســلین علــیهم الصــلاة والســلام ـ ینــادي الغــرب وأمثــالهم أن ینظــروا بعــین الحیادیــة 
والتجـــرد مـــن الهـــوى إلـــى تعـــالیم الإســـلام ونصوصـــه الصـــریحة فـــي الأمـــر والـــدعوة إلـــى 

  ..الحوار والتفاعل الثقافي بین الشعوب والحضارات 

ـــدور تحـــ :الحضـــاراتالحـــوار بـــین  تعزیـــزودوره فـــي  الإســـلام دث عـــن هـــذا ال
عن جانب من جوانب هذا الـدور التعزیـزي للإسـلام فـي كتابـه " سان سیمون"المستشرق 

إن الــدارس لبنیــات الحضــارات الإنســانیة المختلفــة، لا یمكنــه أن : "بقولــه" علــم الإنســان"
                                                           

٢٠
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٢١
 .٢٢، ٢١ –الغاشیة : سورة 
٢٢

ݣم والنص�رانیة: یوسف القرضاوي   ݣم أون لای�ن ، رك�ن  الح�وار ب�ین الإس� ، موق�ع إس�
ݣم وقضایا العصر، بتاریخ الإ   .٢٠٠٥\٨\١٣س
٢٣

ܨ�ب : انظر   ݣم والرأس�مالیة: سید ق ˰ ١٤١٥دار الش�روق، : ، الق�اھرة  معرك�ة الإس� م، ١٩٩٥ -ھ�
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یتنكر للدور الحضـاري الخـلاق الـذي لعبـه العـرب والمسـلمون فـي بنـاء النهضـة العلمیـة 
فقــد أدرك قـــدرة الإســـلام فـــي التعامـــل واحتـــواء "أوجســـت كونـــت "أمـــا . ٢٤"دیثـــةلأوربــا الح

إن عبقریة الإسلام : "وعبّر عن ذلك بقوله.. جمیع العقول والفلسفات والأفكار الإنسانیة
وقدرته الروحیة لا یتناقضان البتة مع العقل كما هـو الحـال فـي الأدیـان الأخـرى بـل ولا 

نفســها؛ لأن الإســلام یتمشــى أساســاً مــع واقــع الإنســان  یتناقضــان مــع الفلســفة الوضــعیة 
  .٢٥!"كل إنسان، بما له من عقیدة مبسطة، ومن شعائر عملیة مفیدة

  : ١٩٢٧، فیقول في مؤتمر الحقوق سنة "فیینا"عمید كلیة الحقوق بجامعة " شبرل"أما 

 إلیها، إذ رغم) صلى االله علیه وسلم(إن البشریة لتفتخر بانتساب رجل كمحمد "

أمیته استطاع قبل بضعة عشر قرناً ؛ أن یأتي بتشریع سنكون نحن الأوربیین 
  .٢٦"أسعد ما نكون ؛ لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة 

، وهـو شـریعة تطـویر القواسـم بـالآخر والاعتـراف  الحـوارالإسلام هو دیـن  إنّ 
د علــك بمــا یســاتحقیـق ذب، وإیجــاد السّــبل الكفیلــة  الإنسـانالمشـتركة بــین الإنســان وأخیــه 

یحیا حیاة الإبعاد والإقصاء أن ن منسان الإ ویحفظ  وطمأنینةعلى العیش بسلام وأمن 
 بالأسـالیالحوار والـدّعوة بـالتي هـي أحسـن، وسـلوك أمر الإسـلام بـلهذا . ونكران الآخر

ادْعُ إِلِـــىَ سَــــبِیلِ رَبّــــكَ : (قـــال تعــــالى. الآخــــر مخاطبـــةالحســـنة ، والطّــــرق الســـلیمة فــــي 
حِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالّتِي هِيَ أَحْسَـنُ إِنّ رَبّـكَ هُـوَ أَعْلـَمُ بِمَـن ضَـلّ عَـن بِالْ 

  . ٢٧)سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 

فـي الإسـلام علـى أسـاس  الحـوار الكریم قواعـد القرآنهذه الأسس یرسي على 
ل بــالتي هــي أحسـن، إنــه مــنهج حضـاري متكامــل فــي الحكمـة والموعظــة الحســنة والجـدا

ومن الملاحظ على التعبیر القرآني المعجـز . "ترسیخ مبادئ الحوار بین الشعوب والأمم
ولكنه لم یكتف في الجدال إلا أن ) حسنة(أنه اكتفى في الموعظة بأن تكون : في الآیة

-أما الجدال فیكون تكون مع الموافقین-غالباً -لأن الموعظة). أحسن(هي  یكون بالتي

علـى معنـى أنـه لـو كانـت . مع المخالفین؛ لهذا وجـب أن یكـون بـالتي هـي أحسـن-عادة
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طریقة حسـنة وجیـدة، وطریقـة أحسـن منهـا وأجـود، كـان : هناك للجدال والحوار طریقتان
  .  ٢٨"المسلم الداعیة مأموراً أن یحاور مخالفیه بالطریقة التي هي أحسن وأجود

وَلاَ تُجَادِلُوَاْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاّ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاّ الّذِینَ ظَلَمُواْ : (یضاأ و قال تعالى     
. ٢٩)هُ مُسْـلِمُونَ مِنْهُمْ وَقُولُوَاْ آمَنّا بِالّذِيَ أُنزِلَ إِلَیْنَا وَأُنزِلَ إِلَیْكُمْ وَإِلـَهَُنَا وَإِلـَهَُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لـَ

قواســــم مشــــتركة ، وهنــــاك مجــــال للتّفــــاهم والتّقــــارب ، وهــــي  هنــــاكنّ فــــالحوار ممكــــن لأ
 ولیعرفـوافلیتعـارفوا . فالمصـدر واحـد وهـو االله  وغیرهم  المسلمیننزل على الإیمان بما أُ 

فـالقرآن یعطینــا . میعـا  صـالح لهــم هـوولیتعـاونوا علـى مــا  وابعضـهم ، ومـن ثـم فلیتقــارب
فیبیّن الأصول .بین المتحاورین  التّلاقيغلّ نقط أسلوب بدء اللّقاء والحوار ، وكیف نست

قُلْ یَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىَ كَلَمَـةٍ : ( فیقولالاتّفاق علیها ویركّز على ذلك   یمكن  التي
ضُـنَا بَعْضـاً أَرْبَابـاً مّـن سَوَآءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاّ اللـّهَ وَلاَ نُشْـرِكَ بـِهِ شَـیْئاً وَلاَ یَتّخِـذَ بَعْ 

  .٣٠)دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ 

إنّهـــا علاقـــة  ..الإســـلام نـــوع العلاقـــة التـــي یجـــب أن تســـود المســـلمین وغیـــرهم یبـــیّنثـــمّ 
قــال . الســامیة فهــذا هــو الحــوار الحضــاري والعلاقــة . والإحســان والبــرّ والعــدل  التّعــاون
لاّ یَنْهَــاكُمُ اللّــهُ عَــنِ الّــذِینَ لَــمْ یُقَــاتِلُوكُمْ فِــي الــدّینِ وَلَــمْ یُخْرِجُــوكُمْ مّــن دِیَــارِكُمْ أَن : (تعــالى

القاعـــدة فـــي معاملـــة غیـــر  وتلـــك. "٣١)تَبَـــرّوهُمْ وَتقُْسِـــطُوَاْ إِلَـــیْهِمْ إِنّ اللّـــهَ یُحِـــبّ الْمُقْسِـــطِینَ 
ووجهته ونظرته إلـى الحیـاة  الدین تتفق مع طبیعة هذا المسلمین هي أعدل القواعد التي

إلـه واحـد، المتجـه إلـى إلـه واحـد،  عـن الإنسانیة، بل نظرته الكلیة لهذا الوجود، الصادر
ومـن ثـم . ٣٢"وراء كـل اخـتلاف وتنویـع من المتعاون في تصمیمه اللدني وتقدیره الأزلي،

كل عــــام ، ولمفهــــوم حــــوار یتبــــین للباحــــث مــــدى العمــــق الإســــلامي لمفهــــوم الحــــوار بشــــ
  . الحضارات بشكل خاص

  :الإسلام یرفض المركزیة الحضاریة 

كـدین وحضـارة عنـدما یـدعو إلـى التفاعـل  ویعتقد الباحث مع ذلك أن الإسـلام
التـــي تریـــد العـــالم حضـــارة واحـــدة مهیمنـــة ) المركزیـــة الحضـــاریة(بـــین الحضـــارات ینكـــر 

ـــد العـــالم  فالإســـلامخـــرى، ومتحكمـــة فـــي الأنمـــاط والتكـــتلات الحضـــاریة الأ ـــدى (یری منت
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 المتعـددة أن تتفاعـل وتتسـاند لهـذه الحضـارات الإسلاممتعدد الأطراف، یرید ) حضارات

.  دینـاً عالمیـاً وخـاتم الأدیـان الإسـلاموإذا كـان .  في كل مـا هـو مشـترك إنسـاني عـام ؛

التــي تجبــر  )ةالمركزیــة الدینیــ(فإنــه فــي روح دعوتــه وجــوهر رســالته لا یرمــي إلــى تســنم 
إنــه ینكــر هــذا القســر عنــدما یــرى فــي تعددیــة الشــرائع  ..العـالم علــى التمســك بــدین واحــد

لِكُـــلّ جَعَلْنَـــا مِـــنكُمْ شِـــرْعَةً : (، قـــال تعـــالى الدینیـــة ســـنة مـــن ســـنن االله تعـــالى فـــي الكـــون
وَكُمْ فِـي مَـآ آتـَاكُم فَاسْـتَبِقُوا الخَیْـرَاتِ وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَـآءَ اللـّهُ لَجَعَلَكُـمْ أُمّـةً وَاحِـدَةً وَلـَـكَِن لّیَبْلـُ

وَلـَوْ شَـآءَ رَبّـكَ : (وقـال أیضـاً . ٣٣)إِلَىَ االله مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً فَیُنَبّـئُكُم بِمَـا كُنـتُمْ فِیـهِ تَخْتَلِفـُونَ 
  .٣٤)لَجَعَلَ النّاسَ أُمّةً وَاحِدَةً وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ 

والحضـارات تتبـع مـن رؤیتـه  التفاعل مع بـاقي الـدیاناتإلى  الإسلامإن دعوة 
الســـماویة، فعقیـــدة المســـلم لا  برســالتهمإلــى التعامـــل مـــع غیــر المســـلمین الـــذین یؤمنـــون 

ــهِ : (قــال تعــالى: تكتمــل إلا إذا آمــن بالرســل جمیعــاً  ــهِ مِــن رّبّ ــزِلَ إِلَیْ ــنَ الرّسُــولُ بِمَــآ أُنْ آمَ
هِ وَمَلآئِكَتِـــهِ وَكُتبُِـــهِ وَرُسُـــلِهِ لاَ نُفَـــرّقُ بَـــیْنَ أَحَـــدٍ مّـــن رّسُـــلِهِ وَقَـــالُواْ وَالْمُؤْمِنُـــونَ كُـــلّ آمَـــنَ بِاللّـــ

  .٣٥)سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ 

أساســاً  الإســلامالــذي جعلــه  الإنســانيبیــد أنــه لا یجــوز أن یفهــم هــذا التســامح 
المسلم على أنه انفلات أو استعداد للذوبان في أي كیـان راسخاً لعلاقة المسلم مع غیر 

فهــــذا التســــامح لا یلغــــي الفــــارق . الــــدین مــــن الكیانــــات التــــي لا تتفــــق مــــع جــــوهر هــــذا
النـاس،  أن تسـود حیـاةالإسـلام التـي یریـد  الإنسانیةوالاختلاف، ولكنه یؤسس للعلاقات 

 كمـا أن لا سـبیل إلـى إلغائـه فالتأكید على الخصوصیات العقائدیة والحضاریة والثقافیة،

لا یریــد لهــذه الخصوصــیات أن تمنــع التفاعــل الحضــاري بــین الأمــم والشــعوب  الإســلام
  .والتعاون فیما بینها

، فمــن یســتطیع  القــول بأفضــلیة حضــارة علــى أخــرى هــو قــول متهالــكهــذا، و 
   إثبــات أن هــذه الحضــارة أفضــل مــن تلــك أو أغــرز ثقافــة أو حكمــة وإنســانیة وتســامحاً 

  ؟  ولا یوجد في الواقع أي مقیاس أو معیار نفیس به هذه الأفضلیة في كل الجوانب

إن شــرط ازدهــار هــذه القــیم فــي أي حضــارة یــرتبط أساســاً بمــدى قــدرتها علــى 
التفاعل مع معطیات الحضارات الأخرى ومكوناتها وبالتالي الاعتراف بهـذه الحضـارات 

، واعتبــار الحضــارة  مفــاهیم وتقالیــد الآخــرینومحاورتهــا وقبــول تعددیــة الثقافــات وتفهــم 
ـــتلاقح وتفاعـــل هـــذه الحضـــارات لا صـــراعها فیمـــا بینهـــا أو اســـتعلاء  الإنســـانیة نتاجـــاً ل

                                                           

٣٣
  . ٤٨: الآیة -المائدة : سورة 
٣٤
  . ١١٨: الآیة -ھود : سورة 
٣٥
  . ٢٨٥: الآیة -البقرة : سورة 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

منــذ نشــوئها وتكونهــا لــم تخــرج عــن  الإســلامیةوالحضــارة . بعضــها علــى الــبعض الآخــر
  . اً وتأثیراً ، تأثر التواق إلى التفاعل مع الحضارات الأخرى أخذاً وعطاءً  هذا الإطار

العلیا ومثله السـامیة وأخـذوا فـي نشـرها وتعمیمهـا  الإسلاملقد حمل العرب قیم 
ــدنیا وبــدأت عملیــة التفاعــل بینهــا وبــین الحضــارات الفارســیة والهندیــة  فــي كــل أرجــاء ال
والمصـــریة والحضـــارة الأوروبیـــة الغربیـــة فیمـــا بعـــد ومـــع مـــرور الـــزمن وانصـــرام القـــرون 

إنضاجها مكونات حضارات الشـعوب والأمـم  جدیدة أسهمت في إسلامیةنتجت حضارة 
بكــل ذلــك عــن طریــق الــتلاقح  الإســلامیة، فاغتنــت الحضــارة الإســلامالتــي دخلــت فــي 

عندما استیقظت أوروبا من سـباتها وأخـذت تسـتعد  والتفاعل وكانت هي بدورها فیما بعد
بیـة بمـا تزخـر بـه مـن علـوم مكوناً حضاریاً ذا بال أمدّ الحضـارة الأوروبیـة الغر  للنهوض

  .وقیم وعطاء حضاري متنوع

، بـــل  الشـــيء عینـــه یمكـــن قولـــه عـــن الحضـــارة الغربیـــة التـــي لـــم تظهـــر فجـــأة
تكونت خلال قرون كثیرة حتى بلغت أوجهـا فـي عصـرنا الحاضـر وذلـك نتیجـة التفاعـل 

وبفعــــل التــــراكم التــــاریخي   الحضــــاري مــــع حضــــارات أخــــرى هیلینیــــة ورومانیــــة وغیرهــــا
إن أكبــر دلیــل . الحــدیث الإنســانيملیــات متفاعلــة مــن التــأثر والتــأثیر خــلال التــاریخ وع

ـــات إلـــى التصـــادم مـــع  الإســـلامیةعلـــى أن الحضـــارة  ـــم تســـع فـــي أي وقـــت مـــن الأوق ل
الحضـــارة الغربیـــة كمـــا ینـــذر بـــذلك أصـــحاب نظریـــة الصـــدام الحضـــاري هـــو أن العـــرب 

ـــــم یضـــــعوا فـــــي أي زمـــــن مـــــن الأزمـــــان صـــــوب ـــــى  والمســـــلمین ل أهـــــدافهم القضـــــاء عل
 والإسـلامي، كمـا نجـد الفكـر العربـي  خصوصیات الحضارة الغربیـة وهویتهـا الحضـاریة

، لقــد كــان هنالــك  قــد اتجــه بانفتــاح وقــوة صــوب التــراث الغربــي للاســتفادة منــه وتطــویره
   فــي تفاعلهــا مــع الحضــارة الغربیــة الإســلامیةللحضــارة العربیــة  فعــلاً اســتجابة ســریعة

ــــى الاســــتفادة مــــن تــــراث  وهــــذا مــــا ــــة التــــي لا تســــعى إل لا نلمســــه فــــي الحضــــارة الغربی
  .٣٦ومعطیات الحضارات الأخرى

وهكـــذا یعتقـــد الباحـــث أن الإســـلام بطبیعتـــه یســـاعد علـــى نهـــوض الحضـــارات 
الأخـــرى ، بحیـــث یتحـــول العـــالم إلـــى منتـــدى حضـــاري یحقـــق التعددیـــة الحضـــاریة ، لا 

  .المركزیة التسلطیة 

  الغرب وصراع الحضارات -المبحث الثالث
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  :الغرب والبحث عن عدو 

ـــــة والمهیمنـــــة هـــــي  الوحیـــــدةالحضـــــارة  إن القائمـــــة بمنجزاتهـــــا القیمیـــــة والمادی
أمـا الحضــارات . والتـي تتزعمهـا الولایـات المتحـدة الأمریكیـة منـازعالحضـارة الغربیـة بـلا 

لامیة تعتبـر أن بعضها یحاول النهوض إلا أن الحضـارة الإسـ ومع. الأخرى فقد انزوت
یقلل هذا من كونها واحدة من أكبر الثقافـات العالمیـة  أنالیوم أضعف الحضارات دون 

عبـر ... الرصـینة الخالـدة  هلم ینهزم الإسلام المتحدى المحاور بمبادئـ" بل  والإنسانیة،
أن تُستهدف الحضارة الإسلامیة وهي على هذا النحو  غریبة ولعلها مفارقة. ٣٧"التاریخ 
   عف والتراجع، فلماذا؟من الض

المنظومــة الشـــرقیة وعشــیة انهیــار الاتحـــاد الســوفیاتي همـــس  تفكـــكبدایــة  مــع
غورباتشــوف، فــي أذن  میخائیــل الســابقالــرئیس الســوفیاتي  مستشــار   أبــاتوف جــورجي

". نصــیبكم بخطــب جلــل فــنحن نجــردكم مــن العــدو إننــا:" التالیــة بالعبــارةمسـؤول أمیركــي 

 تآكــــل" مقالتــــه  فــــيهنتنغتــــون  صــــموئیلفقــــد أیــــده لاحقــــا "  مخطئــــا آبــــاتوفولــــم یكــــن 

التـي تضـمنت جملـة اعترافـات مـن أهمهـا الاعتـراف بفقـدان التوجـه " الأمیركیة المصالح
  .٣٨"المصلحي في غیاب العدو الأمیركي

وزیـر الخارجیـة الأمریكـي السـابق لشـؤون الشـرق  مسـاعد جیریجیـان إدواردأما 
المتحدة بوصفها القوة العظمـى الوحیـدة الباقیـة،  الولایات : "بأن بوضوحالأدنى فقد قال 

إیدیولوجیة لمحاربتها؛ یجب أن تتجـه نحـو قیـادة حملـة صـلیبیة جدیـدة  عنوالتي تبحث 
ـــة " الابـــن بـــوش"وهـــو التعبیـــر نفســـه الـــذي اســـتخدمه  ٣٩"ضـــد الإســـلام فـــي بدایـــة الحمل

یتخلــل .. والعــراق ٤٠انســتانعلــى العــالم الإســلامي، والتــي بــدأت بأفغ الجدیــدةالأمریكیــة 
  ). الإسلامیة(وكلهم من الدول .. ذلك الاستعداد لغزو كل من سوریا وإیران

  :الغرب والخطاب التنصیري 

وغالباً ما یُصبغ هذا الخطاب الغربي بصبغة تنصیریة سافرة كمحاولة لتدمیر 
لا : "إذ یقـول؛ "شـاتلیه"وهذا واضح بجلاء فـي المقولـة الشـهیرة لمسـیو .. نعم..! الإسلام

شك أن إرسالیات التبشیر تعجز عن نزع العقیدة الإسلامیة من نفوس منتحلیها، ولا یتم 
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ذلـك ببـث الأفكـار التـي تتسـرب مـع اللغـات الأوربیـة، لتمهـد السـبل ـ فـي بدایـة الأمـر ـ 
هــذه هــي أول مراحــل العملیــة التدمیریــة للإســلام وهــي . ٤١"للوصــول إلــى إســلام مــادي

ر كوسیلة لتفریغ الإسلام من مضمونه ، بحث یصبح إسلاماً مادیـاً فـي استخدام التنصی
وبعد أن یصل الإسلام إلى هذه المرحلـة المادیـة، .. رأي المسیو شاتلیه خالیاً من الروح

سـوف یمضـي غیـر وقـت قصـیر : "تأتي المرحلة التالیـة فـي خطـة مسـیو شـاتلیه  فیقـول
كـم مدنیـة محاطـة بالأسـلاك الغربیـة، ولا ینبغـي أن نتوقـع مـن حتى یكون الإسلام في ح

جمهــور العــالم الإســلامي، أن یتخــذ لــه أوضــاعاً وخصــائص أخــرى؛ إذ هــو تنــازل عــن 
أوضــاعه وخصائصــه الاجتماعیــة، لأن الضــعف التــدریجي فــي العقیــدة الإســلامیة ومــا 

ـــه؛ ســـوف یقضـــي بعـــد انتشـــار  ه فـــي كـــل یتبعـــه مـــن الانتقـــاض والاضـــمحلال المـــلازم ل
  .٤٢"الجهات إلى انحلال الروح الدینیة من أساسها

وهكــذا ینتهــي الشــق الثــاني مــن الخطــة المقدســة بتــدمیر الجانــب الروحــي فــي 
وهـو ربمـا -مجلـس الكنـائس العـالمي ولا ننسى أبداً الدور العظیم الذي یقوم بـه. الإسلام

 ن أجـل التنصـیر،محشد الآلاف من المربیات ی = ?Ï أعلى سلطة مسؤولة عن التنصیر

إن مجلــس الكنــائس العــالمي : "-كمــا یقــول رئــیس إرســالیة التنصــیر فــي الشــرق الأوســط
أرســل الآلاف مــن المربیــات والخادمــات والممرضــات والأطبــاء والمهندســین لــدعم خطــة 

علـــــى أن یتحـــــول  إصـــــراراً مســـــتمیتاً  هـــــم مصـــــرون. ٤٣"لتنصــــیر المســـــلمین عـــــام ألفـــــین
المربیــات، والخادمــات، والممرضــات، : ســتخدموا حتــىالمســلمون إلــى نصــارى  ولــذلك ا

إن هؤلاء الذین أرسلوا قد اتخـذوا الوسـائل ": ویقول هذا المسؤول. والأطباء، والمهندسین
  .٤٤"!والأسباب التي تمهد لهم التوغل في جزیرة العرب

  :العدو الإستراتیجي 

قشـوا أوضـاع الخلیج الثانیة اجتمع قادة حلـف شـمال الأطلسـي ونا حربأعقاب  وفي
الباردة وأصدروا بیانا یتحدث صراحة بالنص عـن كـون الأصـولیة  الحربما بعد الحرب وزوال 
ومـن الواضــح أن .  للحضـارة الغربیـة القـادم للحلـف وبالتـالي الاسـتراتیجيالإسـلامیة هـي العـدو 

تبحــث عــن عــدو وهــذا مطلــب طبیعــي لدولــة عظمــى تســعى لأِن تحــافظ علــى  المتحــدةالولایــات 
ولكــــن أن تــــرى فـــي الإســــلام تهدیــــدا مباشــــرا یعـــادل التهدیــــد الشــــیوعي لهــــا . وفاعلیتهــــاتهـــا یقظ
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܄ :  ق�یم حض�اریة ف�ي الق�رآن الك�ریم: توفیق محمد س�بع   دار : ، الق�اھرة ٢ܲ�الم ص�نعھ الق�رآن ، 

 . ٢٥٥ت، ص.المنار، د
٤٢
 .المصدر السابق نفسھ 
٤٣
ݞدب: أحمد سما یلوفیتش : انظر   دار : ، الق�اھرة العرب�ي المعاص�ر فلسفة الإستشراق وأثرھا في ا

˰ ١٤١٨الفكر العرب�ي،  ݄ التنص�یر ، : س�لمان ب�ن فھ�د الع�ودة :، وانظ�ر  ١٣٥م ، ص١٩٩٨-ھ� وس�ائ
ݣم الیوم  ˰ الإس ܲلى موقع العودة  ݄ منشور    .مقا

٤٤
 .المصدر السابق نفسھ  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

الحاجــة إلــى عــدو مفتــرض ینبغــي أن   الغربیــة فهــي مســألة تــدعو للتأمــل خاصــة أن وللحضــارة
وعلیــه یــذهب الــبعض إلــى توصــیف . یكــون جــدیرا بالــدعوة مــابطــابع المنافســة والندیــة ك یتمیــز
فعلـي لأي صـراع بـین الحضـارات سـواء كانـت إسـلامیة أو غیـر إسـلامیة  القائمة بغیـاب الحالة

 أحــدأن  ولكــن فــي واقــع الأمــر. ســیما وأن الحضــارة الغربیــة هــي الوحیــدة والســائدة فــي العــالم لا

  وإثـــارةالطـــرفین المعنیـــین بالصـــراع تســـتحوذ علیـــه رؤى دفینـــة كافیـــة لاســـتنبات بـــذور الصـــراع 

الغربیین وقد عبـر عـن أطروحـاتهم  للمفكرین فبالنسبة.  سلامالشكوك والفزع والتحریض ضد الإ
الخارجیــة الفرنســي الســابق یعتــرف بوضــوح لا  وزیــر فیــدرین روبیــرالكثیــر مــن مشــاهیرهم نجــد 

ننكر وجود صراع بین الإسـلام والغـرب  كیف": متسائلا فعليلبس فیه بوجود صراع حضارات 
أي أنــه . ٤٥"قــة، مــوغلاً بجــذوره فــي التــاریخبــألف طریقــة وطری للعیــانفــي حــین تظهــر معالمــه 

ولهذا یعمل الغـرب بكـل إمكاناتـه ومؤسسـاته علـى ..صراع عمیق لا یسهل تداركه في یوم ولیلة
  . ٤٦احتواء العرب والمسلمین حضاریا حتى تختم دورات هذا الصراع بانتصار حاسم ونهائي

: یقولضعفها حین الإسلامیة على  للحضارةلویس فیحذر من بعث جدید  برناردأما 

 وأكثرهـاأغنـى حضـارة، وأقواهـا، -الإسلام لقـرون طویلـة أعظـم حضـارة علـى وجـه الأرض : "

 كــانوا ..عســكرها، أســاتذتها وتجارهــا. إبــداعا فــي كــل حقــل ذي بــال مــن حقــول الجهــد البشــري

فــار للك والــدین  یتقــدمون فــي موقــع أمــامي فــي آســیا وأفریقیــا وأوروبــا، لیحملــوا مــا رأوه الحضــارة
فالمسلمون بـدلا . شيء كلثم تغیر ... خارج حدود العالم الإسلامي البرابرة الذین كانوا یعیشون

 ..القـوى المسـیحیة تغـزوهمعلیهـا صـاروا هـم الـذین  ونمن أن یغـزون الـدول المسـیحیة ویسـیطر 

  .٤٧"والشرعي  الطبیعيمشاعر الإحباط والغضب لما عدوه مخالفا للقانون  وتسیطر علیهم

 قــــادة"  إن: بــــالقول هــــذه برنــــاردأطروحــــة  علــــىشــــیخ إدریــــس  جعفــــر ویعلــــق

 كانـتالحضارة الغربیة یخشون على حضارتهم من كل بادرة إحیاء لتلك الحضارة التي 

ومما یزید من خوفهم قـول المختصـین مـنهم فـي التـاریخ الإسـلامي، إن للإسـلام . سائدة
  .٤٨"كلما هُزم العودة  عجیبة على مقدرة

الغربیـة  سبب تحدیدا غالبا ما جرى التساؤل عـن مصـیر الحضـارةال لهذا لعله
عبـر عنـه بوضـوح لا لـبس  مـاوهـو . إذا ما تقدم الإسلام ونهضت الحضارة الإسـلامیة 

أن الإسلام عدو صریح للحضارة  منلویس و فوكویاما و هنتنجتون  برناردفیه كل من 
 لعنـــفلن لـــدیهم میـــل طبیعـــي وأن المســـلمی ومنجزاتهـــا،الغربیـــة بكـــل منظوماتهـــا وقیمهـــا 

                                                           

٤٥
  .أكرم حجازي مصدر سبق دكره 
٤٦
ܲمارة   ܨدار ال: ، القاھرة  العرب والتحدي: محمد  ˰ ١٤١١، ١شروق،    ٢٨٤م، ص ١٩٩١-ھ
٤٧
  .مصدر سبق دكره: أكرم حجازي  
٤٨
  .المصدر السابق نفسھ 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

هو الحضارة الوحیدة التي ما زالت عصیة  الإسلام وأن   الغربوالعدوانیة والانتقام من 
  . ٤٩الحداثةوعلى  لغربيا على الاحتواء

والحــق أن هـــؤلاء الـــذین یتهمـــون الإســلام والمســـلمین بـــالعنف والعدوانیـــة بهـــذه 
" ؛ یصورون المسـلمین باعتبـارهم  الصورة المجحفة، وأن الإسلام قد انتشر بحد السیف

  . ٥٠"جماعة من قطاع الطرق ، لا أصحاب دعوة 

  :الغرب والإسلام ـ فجوة تفاهمیة 

ویـرى الباحـث أن القیـادات الغربیـة ـ فـي أغلـب الأحیـان ـ تشـكل فكرتهـا عـن 
ومــــن أشــــهر هــــذه .. الإســـلام مــــن خــــلال المرجعیــــات الإستشــــراقیة المعادیــــة للإســــلام  

 يأضـــف فـــوق ذلـــك اللـــوب.. والأب لامـــانس   لمستشـــرق دیـــلاس أولیـــرا: المرجعیـــات 
إن هؤلاء الباحثین المستشرقین یعطون . الصهیوني ـ المحرك الفعلي للنظام الأمریكي ـ 

یحرفـون آیـات القـرآن " لصناع القرار الغربـي صـورة وقحـة عـن الإسـلام والعروبـة، إنهـم 
یخلطـــون الآیـــات بأبیـــات الشـــعر، ویحـــذفون مـــن كتـــب المســـلمین ، مـــا لا یـــروق لهـــم، و 

ویجعلون الأحادیث النبویة من كلام بعضهم، وما تحرجوا قـط مـن اقتطـاع جملـة واحـدة 
ومــن ثــم یخرجــون بأبحــاث تقــدم لصــناع . ٥١"مــن نــص طویــل لیبنــوا علیــه مــا یتخیلونــه

تاریخــاً " لامــانس"لقــد ألــف .. القــرار الغربــي علــى طبــق مــن ذهــب، كنتــائج علمیــة بحتــة
للشــام لــم یــذكر فیــه للإســلام ولا للعــرب محمــدة، مــدة ثلاثــة عشــر قرنــاً ونیــف، مختصــراً 

أن العربـــي أثبـــت خـــلال الفتوحـــات أنـــه جبـــان : "وممـــا أورد فیـــه مـــن الأفكـــار الســـخیفة
وأن الحـــروب الصـــلیبیة تمثـــل بســــالة ... ضـــعیف  الجندیـــة لا یفكـــر فـــي غیـــر المغـــانم

  .٥٢"الأوربیین

ذئب مـن ذیلـه؛ إذ یـرى ـ أي  دیـلاس أولیـري ـ فقد أتى بالـ" دیلاس أولیري" أما
  .٥٣"المسلمین أخذوا الفقه الإسلامي من القانون الروماني القدیم "أن 

إن : "إذ یقـول" إیزكو انساباتو"ویرد الباحث على مقولة هذا المستشرق بمقولة 
الشــریعة الإســلامیة تفــوق فــي كثیــر مــن بحوثهــا الشــرائع الأوربیــة، بــل هــي التــي تعطــي 

                                                           

٤٩
  .المصدر السابق نفسھ 
٥٠

ܨنون لا زمی�ون: فھمي ھویدي   دار : ، الق�اھرة  موق�ع غی�ر المس�لمین ف�ي مجتم�ع المس�لمین: موا
ܨ ˰ ٢،١٤١٠الشروق ،    ، والكلمة تنسب للشیخ محمد الغزالي٢٢٨م، ص ١٩٩٠-ھ

٥١
ܨي   ݣمي: ܲل��ي حس��ن الخرب��و الھیئ��ة المص��ریة العام��ة : ، الق��اھرة المستش��رقون والت��اریخ الإس��

  ١٠٩م ، ص ١٩٨٨للكتاب ، 
٥٢
  .١١٠المصدر السابق نفسھ ، ص  
٥٣
  .المصدر السابق نفسھ 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

إن أوربــة مدینــة : "یقــول" ویلــز"بــل إن المــؤرخ الإنكلیــزي . ٥٤!"الم أرســخ الشــرائع ثباتــاً للعــ
  . ٥٥"للإسلام بالجانب الأكبر من قوانینها الإداریة والتجاریة

، التـي یقـول "سـیدیو"الأعجب من ذلـك كلـه مقولـة المـؤرخ الفرنسـي المخضـرم 
شـــرح "لإمــام مالـــك هـــو إن قـــانون نـــابلیون منقــول عـــن كتـــاب فقهــي فـــي مـــذهب ا: "فیهــا

  !!!٥٦"الدردیر على متن الخلیل

إن الفقـــه الإســـلامي وأصـــوله مفخـــرة مـــن مفـــاخر الحضـــارة الإســـلامیة، ولقـــد دفـــع         
إلـى تـألیف بحـث اسـتقرائي ضـخم لیثبـت فـي مؤخرتـه بجـرة قلـم ) أولیري(هذا المستشرق 

  ). العظیمة(أن الفقه الإسلامي مسروق من الحضارة الرومانیة 

  نحو مشروع عربي إسلامي للحوار الحضاري -مبحث الرابع ال

في ظل هذا الموقف المخزي للغرب من الإسلام والعروبة ، تأتي أهمیة 
كبرى لوضع خطة عربیة إسلامیة مع الثقافات و الحضارات الأخرى لاسیما حضارة 

  : ي المسائل التالیةوثقافة الغرب ، وتتجلى معالم هذه الخطة المقترحة ف

  .في فهم الآخر ونقد الأنا : سألة الأولى الم

  .في أهداف المشروع الحواري الحضاري : المسألة الثانیة 

  في مقترحات وأفكار المشروع الحواري الحضاري : المسألة الثالثة 

  . في مرجعیة المشروع الحضاري المنشود : المسألة الرابعة 

  . لمقترحة وبذلك نستطیع أن نضع التصور المبدئي لتلك الخطة ا

  : في فهم الآخر ونقد الأنا : المسألة الأولى 

المتابعـــة الدقیقـــة للحـــوار "ینبغـــي فهـــم الآخـــر فهمـــاً جیـــداً؛ وهـــذا الفهـــم یتطلـــب 
الفكري العمیق، الذي یدور في مراكـز التفكیـر العالمیـة، وفـي العواصـم الثقافیـة الكبـرى، 

یل تأسـیس نمـاذج ونظریـات علمیـة بعد سقوط النماذج العلمیة التقلیدیة والتنافس فـي سـب
وهــذه الممارســات التــي تــتم لیســت لفهــم الآخــر وفقــط، بــل أن الفهــم وســیلة .. ٥٧"جدیــدة

                                                           

٥٤
ܲلوان   ݞوربی�ة : ܲبد الله ناصح  ݣم وأثرھ�ا ف�ي النھض�ة ا دار : ، الق�اھرة معالم الحض�ارة ف�ي الإس�

ݣم  ܨ الس  ،١٤٠٤، ٢ ˰   ١٥٥م ، ص١٩٨٤ -ھ
٥٥
  ١٥٦المصدر السابق نفسھ ، ص 
٥٦
 .المصدر السابق نفسھ  
٥٧
ݣمي: ش���ابلیھ  ܲل���ى الع���الم الإس��� ܲ���ن ٣٥، ص  الغ���ارة   ˱ ݣ فلس���فة : أحم���د س���ما یل���وفتش : ، نق���

ݞدب العرب��ي المعاص��ر ˰ ١٤١٨دار الفك��ر العرب��ي ، : ،الق��اھرة  الإستش��راق وأثرھ��ا ف��ي ا م، ١٩٩٨-ھ��
 ݄  ١٣٥تشراق والتبشیر، صالاس: فص



  المجلة السیاسیة والدولیة 

لغایة أعظم ، هي تحقیق النجاح في إیصـال الفكـرة الإسـلامیة الأصـیلة الصـحیحة إلـى 
ولا شــك أن هــذه الممارســات تحتــاج إلــى تقیــیم وتقــویم أیضــاً مــن وقــت لآخــر، .. الغــرب
ثــم یــأتي دور نقــد الأنــا، لتحقیــق القــدوة المســتمر والأســتاذیة الفعالــة، والنقــد الــذاتي ومــن 

ــذاتي لممارســتنا السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة" للأنــا یتطلــب   ٥٨"النقــد ال

ــذاتي هــي الخطــوة الضــروریة فــي أي . والأخلاقیــة والفكریــة أیضــاً  إن ممارســات النقــد ال
الإســلامي علــى ســبیل المثــال نقــد –الطــرف العربــي علا یســتطیحــوار حضــاري جــاد، إذ 

هویتــه المفقــودة : ویراجــع.. الطــرف الغربــي دون أن یراجــع الأول نفســه وینقــدها، یراجــع
عقائـــده المشوشـــة، مرجعیتـــه المغیبـــة، ثقافاتـــه التـــي لا تعبـــر عـــن الأنـــا، بـــل تعبـــر عـــن 

  !عدوها، أو من استعمرها ولو لبضع سنین

ـــه -لـــدور النقـــدي المـــزدوج المتـــوازيإذا قمنـــا بهـــذا ا والـــذي یمكـــن أن یعبـــر عن
الإسـلامیة  \؛ فعلینـا فـي الخطـة العربیـة-"اصلح نفسـك وادع غیـرك": "المشهور"الشعار 

نعبــر هــذه المرحلــة النقدیــة، لنــدخل فــي المرحلــة "ت أن المقترحــة للحــوار بــین الحضــارا
 ٦٠"نظریـة جسـر العبـور بمهـارة تطبیـق: "أو كمـا یصـفها الراشـد. ٥٩"الإنشائیة الإبداعیة 

إلــــى الآخــــر، والتــــي تتمثــــل فــــي ضــــرورة بلــــورة مبــــادرة إســــلامیة عربیــــة إنســــانیة شــــاملة 
لصـناعة الحضـارة العربیـة الإسـلامیة الناهضـة، و لتشـارك فـي إنشـاء المجتمـع العــالمي 

  .على أساس من الأستاذیة لا التبعیة.. الجدید

  :واري الحضاريفي أهداف المشروع الح: المسألة الثانیة

  : وتتمثل في

 :هدف فكري -١

. وهــو تصـــحیح الصــورة التـــي روجـــت عــن الإســـلام عقیــدة وحضـــارة ونظامـــاً 

ومقاومــة القولبــة الإعلامیــة الصــهیونیة منهــا وغیــر الصــهیونیة، ضــد الإســلام، وشــعائر 
نجحـوا فـي قصـر مفهـوم -أي الصهاینة تجار الإعلام-إنهم.. الإسلام، وأدبیات الإسلام

علــى الإســلام، وأصــبح الإرهــاب مــا هــو إلا نتــاج الإســلام، والإســلام مصــدر الإرهــاب 
  !فتصحیح صورة الإسلام وهو من واجبات الوقت. الإرهاب

 : هدف سیاسي -٢

                                                           

٥٨
ܲبد المجید   ܨ : ، الق�اھرة مواقف وتحدیات في الع�الم العرب�ي: ܲصمت  ، ٢٠٠٣، ١دار الش�روق، 

  . ٣١ص  
٥٩
  .٣٢المصدر السابق نفسھ ، ص  
٦٠

݄: انظر  ܨرق: محمد حسنین ھیك ، القاھرة المصریة للنشر العرب�ي ٢٠٠١العربي التائھ : نھایات ال
ܨ  ݄ ٢٠٠٢، ١والدولي،  ݣم ، ص م، فص ܲلى الإس   ١٢٥الدور 
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والعمل علـى إشـراك الحضـارة الإسـلامیة فـي صـنع القـرار .. والعمل.. العمل
مجلـــس  العـــالمي، والكفـــاح مـــن أجـــل الحصـــول علـــى مقعـــد دائـــم للـــدول الإســـلامیة فـــي

 .. الأمن

 :هدف اقتصادي -٣

وبمـا أن الشـرط الأساسـي للوصـول إلـى العضـویة الدائمـة فـي مجلـس الأمــن 
هــو أن نكــون قــوة اقتصــادیة عاتیــة  فیجــب علینــا أن نبنــي ونصــنع اقتصــاداً قویــاً حتــى 
نشارك في صنع القرار الاقتصادي؛ لاسیما بالنسبة لأسعار المواد الأولیة التي ننتجها، 

  .. عملات الإسلامیة وقوتهاوأسعار ال

  :٦١ویرى أحمد طالب الإبراهیمي أن تحقیق ذلك الهدف یتطلب

الاكتفاء الذاتي بالنسـبة للمـواد الغذائیـة ، واسـتقلال الأمـة الإسـلامیة  -  أ
  . الحقیقي یتم عندما نصل إلى إنتاج ما نستهلك

  ..عة مثل الزرا. ٦٢ب ـ تحدید الأولویات في میدان البحث العلمي             

بید أن الباحث یرى أن الأولویة في البحث العلمي لا تعطى للجانب الزراعي    
الــدفاعي ، إذ هــو الورقـــة الرابحــة علـــى جمیــع الموائـــد /بــل فــي الجانـــب النــووي الســـلمي

 .. العالمیة على الإطلاق 

 :هدف أخلاقي  -٤

إن إله الحضارة الغربیة هو النماء المادي المطلق حتى على حساب القیم 
وأن العلم والتقنیة غایة، بینما نحن نعتبرهما وسیلة لتحقیق مبدأ .. كل شيء مباح ..  

  .الاستخلاف والإعمار في الأرض

  :هدف أمني  -٥

یتمثل في العمل والتعاون على إنشاء مجلس أمن إسلامي عربي یضم في 
..  عضویته كافة الدول الإسلامیة والعربیة ؛ لبناء وحمایة الأمن القومي الإسلامي

  .ورعایة الأقلیات المسلمة وتحریر الأراضي المحتلة والمقدسات المسروقة 

  :في مقترحات وأفكار المشروع الحواري الحضاري: المسألة الثالثة 

                                                           

٦١
ܲم�ارة  ݣمیة والتح�دي الحض�اري: ینظر، محم�د  ܨ : ، الق�اھرةالص�حوة الإس� ت، .، د١دار الش�روق،

 .والكلمة للأستاذ البنا
٦٢
݄ :السید یاسین   ܲالم متغیر، المؤتمر الدولي حو صراع الحض�ارات أم ح�وار "حوار الحضارات في 

ܲات التضامن " الثقافات  ܨبو  ٥٠،  ص ١٩٩٧القاھرة م
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ویعتقد الباحث أن هذا المشروع الحضاري الضخم یقوم على عدة أفكار 
  ..تخدم مصداقیة هذا المشروع في الساحة الدولیة.. واقتراحات متجددة

ویرى الباحث أن هذه المقترحات ینبغي أن تعالج المشكلات التالیة علاجاً شاملاً 
  : عادلاً 

كیفیـــة تحقیـــق الســـلام العـــالمي ، ومـــا هـــي الضـــمانات التـــي یقـــدمها المشـــروع  - ١
  .الإسلامي

طــرق حــل النزاعــات الدولیــة والإقلیمیــة ، مــا هــو برنــامج المشــروع الإســلامي  - ٢
 . فیها

 .السمات والأسلوب والآلیات والنتائج : الإسلامیة النظریة الاقتصادیة  - ٣

 .طریقة حل مشكلة الشعب الفلسطیني وحقه في استعادة أراضیه  - ٤

 .الحقوق والضمانات والحریات : الأقلیات المسلمة  - ٥

 .المصیر والتحریر والبناء: الدول الإسلامیة المحتلة  - ٦

  : في مرجعیة المشروع الحضاري المنشود: المسألة الرابعة 

إن مشروعنا الحضاري لا قیام له بغیر الإسلام والعروبة : " یقول فهمي هویدي 
والواقع إن خیارنا الحضاري لم یحسم بعد ، وبالتالي فإن مشروعنا الحضاري .  ٦٣"

لم تتضح معالمه في أرض الواقع ، وفي التصور العربي للحوار بین الحضارات ، 
لى غیر ثقة من كفاءة ما نملك ، في كما لو كنا ما زلنا نبحث عن طریق وأننا ع

  .. تحقیق الخلاص المنشود 

إن النهضــة الحضــاریة الحقیقیــة لا تقــوم إلا علــى مشــروع حضــاري مســتقل 
ـــدعائم الأساســـیة للمجتمـــع، والتـــي تشـــكل خصوصـــیته وتتصـــل بینابیعـــه  یرتكـــز علـــى ال

یة الكاثولیكیة ـ المسیح: ٦٤وجذوره ، فالحضارة الغربیة ما زلت موصولة بینابیعها الثلاثة
فـي الأخـلاق ـ، والقـانون الرومـاني ـ فـي الحقـوق السیاسـیة ـ ، والتقالیـد الإغریقیـة ـ فـي 

ولنتأمل كلمة الرئیس الأمریكي جورج بـوش الأب فـي مـؤتمر ریـو عنـدما . -الفكر والفن
تلـك الكلمـة التـي تـوحي بظـلال . ٦٥"إن نمط الحیاة الأمریكي لیس قـابلاً للتفـاوض: "قال

                                                           

٦٣
  .المصدر السابق نفسھ 
٦٤
ܲي الدیني، صنعاء: فھمي ھویدي : انظر    .٤٤ص : أزمة الو
٦٥
ܨا : محمد أحمد الراشد   ܨن ܲة الحیاة ،  ܨ : صنا ˰ ١٤١٤، ٣دار البشیر،    . ٦٢م ، ص١٩٩٤-ھ
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أسـیا  فـي الهنـد والیابـان  كـذلك الحـال فـي.. مسك بثوابـت ومراجـع المجتمـع الأمریكـيالت
، حیث للهندوكیة والبوذیـة والكونفوشیوسـیة ، دورهـا فـي مشـروع كـل     منطقـة والصین

وهي قاعدة ینبغي أن ننتبه إلیها ونتشبث بها ، تتمثـل فـي أن خصوصـیة كـل مجتمـع ..
شـــرعه الحضـــاري ، وأي إخـــلال بهـــذه القاعـــدة لابـــد أن تـــنعكس بشـــكل أو آخـــر علـــى م

بالاســـتعارة أو التزویـــر أو الترقیـــع ، لابـــد وأن تشـــكك فـــي جـــدوى ذلـــك المشـــروع ، وفـــي 
مصــداقیة ذلــك المشــروع ، فضــلاً عــن أنهــا تجــرح أمانتــه فــي التعبیــر عــن الواقــع الــذي 

صـویر ومن هـذا الوضـع لا یسـعنا سـوى توظیـف قوانـا العقلیـة لتمثیـل وت. ٦٦یتعامل معه
  .٦٧واقعنا الاجتماعي، وذلك بالدفاع عن حقنا في تأكید هویة الذات

نریـــد أن نفكـــر تفكیـــراً اســـتقلالیاً ، یعتمـــد علـــى أســـاس الإســـلام " ومـــن ثـــم فـــنحن        
الحنیـف ، لا علـى أسـاس الفكــرة التقلیدیـة التـي جعلتنـا نتقیــد بنظریـات الغـرب واتجاهاتــه 

اتنــا ومشخصــات حیاتنــا كأمــة عظیمــة مجیــدة ، نریــد أن نتمیــز بمقوم! فــي كــل شــیىء 
  ! ... تجر وراءها أقدم وأعظم ما عرف التاریخ من دلائل ومظاهر الفخار والمجد 

  من ؟ و أین ؟ وكیف ؟: ویتساءل الباحث 

  .من یكفل هذا المشروع الحضاري ؟ دولة أم منظمة  - ١

 أین مقر هذا المشروع ؟ - ٢

 أم الدبلوماسیة ؟ أم كلاهما ؟كیف نحافظ على أمن المشروع  ؟ العسكریة  - ٣

  : ویجیب 

الحضــاري ـ وإن كانــت إن الحــدیث عــن الخطــوات الإجرائیــة فــي المشــروع 
ألا  :ـ لا تتأتى إلا بعد تحقیق  المبدأ  الذي ذكرنـاه فـي المسـألة الأولـى خطوات أساسیة

عوباً ـ حین تعود  الأمـة العربیـة والإسـلامیة ـ حكامـاً وشـ.. وهو نقد الذات ، وفهم الغرب
إلى مرجعیتها بصدق وبقوة ، سوف یأتي الدور بكل سهولة علـى تحدیـد الراعـي والمقـر 

  .والمیزانیة والأمن

  

  

  

                                                           

٦٦
ܨالب الإبراھیمي    ٣٣݄مصدر سبق دكره، ص: أحمد 
٦٧
ܲي الدیني: فھمي ھویدي    . ٤٤در سبق دكره ، ص مص: ، صنعاء أزمة الو
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  خاتمة

   :خلاصة البحث ) أ( 

، إذا مـا جعـل الخـالق ر بـین الحضـارات مفهـوم إسـلامي بحـتإن مفهوم الحوا
في الحضارات الحـوار لا  صل، وإن الأالتحاور والتفاعلالشعوب والقبائل إلا للتعارف و 

تـــزم بـــآداب الحـــوار وشـــروطه وضـــوابطه، ویحتـــرم ، وأن علـــى كـــل طـــرف أن یلالصـــراع
، والإســلام خیــر حضــارة وضــعت ویقــدر مرجعیتــه وخصوصــیته الثقافیــةé الطــرف الآخــر

، كمـــا أن لحـــوار علـــى مـــدار التـــاریخ الإنســـانيأســـس حـــوار الحضـــارات وعـــززت هـــذا ا
، كمـا الحضـارات الأخـرى وإن كانـت ضـعیفة اریة وإلغـاءالإسلام یرفض المركزیة الحض

، ونقصـد ضارة واحدة علـى العـالم تعربـد فیـهیرفض أیضاً تهمیش الحضارات وسیطرة ح
، فـــي جمیـــع مجـــالات الحیـــاة حضـــارة الغـــرب وســـلوكها فـــي الواقـــع بـــذلك المثـــل الأخیـــر

  .. السیاسیة والاقتصادیة والأخلاقیة 

هائلـــة بـــین الغـــرب والإســـلام، وســـوء التفـــاهم وقـــد تبـــین بجـــلاء مـــدى الفجـــوة ال
بینهمــــا إن صــــح التعبیــــر بــــل هــــذه النزعــــة العدائیــــة مــــن جانــــب الغــــرب نحــــو الإســــلام 

ویؤكـد الباحـث أن هـذا العـداء مـن الغـرب وذلـك الحقـد  .. والمسلمین، و العروبة والعـرب
: ناشئ  بسبب جذور ممتدة في عمق التاریخ، تشـي بحقـد دفـین علـى عنصـرین كبیـرین

  ..في ظلال الثأر التاریخي. الدین والثروة

ومن ثم یـأتي الحـدیث عـن مشـروع حضـاري ینقـذ الموقـف ویحولـه مـن صـدام 
الحضارات إلى حوار الحضـارات والحـدیث عـن هـذا المشـروع الحضـاري یتطلـب تحدیـد 

بحیــث نخلــص إلــى مشــروع متكامــل شــامل یحقــق .. دافــه وأولویاتــه وأفكــاره الأساســیةأه
نشــود، وفــي نفــس الوقــت أیضــاً یحقــق الحمایــة الكاملــة للحضــارة الإســلامیة الحــوار الم

.. إن هــذا المشــروع العربــي الإســلامي الحضــاري .. ومرجعیتهــا وهویتهــا وخصوصــیاتها
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إذ لا .. بـل یحتـاج منـا التضـحیات.. والوقـتمشروع سامق رفیع یحتـاج منـا بـذل الجهـد 
  .. حیاتإلا بالتض.. ل لبناء الحضارات أو مشاریعهاسبی

" بـن جوریـون"إن أشد ما یخشاه الباحث أن تصدق فینا مقولـة القائـد الیهـودي 

وهـم یسـتطیعون تعبئـة جهـودهم لفتـرة زمنیـة ! العرب بالطبیعة، نَفَسُـمُ قصـیر : "حین قال
محــددة ، لكــنهم إذا طــال الوقــت تراخــت تعبئــتهم، وضــعفت حماســتهم، وأخــذتهم شــواغل 

  .٦٨"مأخرى غیر تلك التي جمعت بینه

  : نتائج البحث ) ب(

  .السلميالحوار والتفاهم والتعارف والتعایش ب یأمر الإسلام -١

من النجاح ما دامت المفاهیم الغربیـة عـن الإسـلام  اً یكون لأي حوار حظ لن -٢
 .  عدوانيذات محتوى 

المبــادرة الســلمیة ویســتخدم وســائل  یــرفض الــذيمــن الطــرف الصــدام یــأتي  -٣
 .ته ومصالحهفرض هیمنته ورؤی في الإكراه

حتمــا إلــى إضــعاف الحضــارات الأخــرى ، مــن هنــا  یــؤدّيســیطرة حضــارة مــا  -٤
بــل تقاومهــا    أیّــة حضــارة علیهــا بهیمنــةیجــب علــى كــلّ حضــارة أن لا تقبــل 

 .لضمان سلامة مرجعیتها 

فـرض الطّــرف القـويّ المهــیمن . غیــر متكـافئین  طـرفینمـن آثـار الحــوار بـین  -٥
الثقّافیّـة لهـا بالتــّدخّل فـي منـاهج تعلیمهــا  سّـیادةالعلـى الطّـرف الثـّاني اختــراق 
ـــةمـــثلا ، وتوجیـــه منظومتهـــا  ، وترتیـــب علاقتهـــا بفئـــات المجتمـــع ،  الإعلامیّ

 . قوانینها وضعوتحدید نمط معیشتها ، والتّدخّل في 

عظــم دور البــاحثین والمستشــرقین الحاقــدین علــى الإســلام فــي توجیــه القــرار   -٦
 .مین والعرب الغربي ضد الإسلام والمسل

علـى العـالم بكـلّ مـا یملـك مـن قـوّة، وأمریكـا تعمـل  السّـیطرةإنّ الغرب یحـاول  -٧
ـــا اقتصـــادیّاعلـــى أمركـــة العـــالم  ـــة علیـــه ثقافیّ ، ومـــن ثـــمّ إلغـــاء  تمهیـــدا للهیمن

 ":في الأربعینیّات مـن القـرن العشـرین " روزفلت "فقد قال . الثقّافات الأخرى 

یجــب علــى أمریكــا أن تقــود " :  نكســون" وقــال  ."إنّ قــدرنا هــو أمركــة العــالم 

                                                           

٦٨
  ݄ ݞزم��ات ، : محم��د حس��نین ھیك�� المص��ریة للنش��ر العرب��ي : ، الق��اھرة ٢٠٠١-٢٠٠٠ܲ��ام م��ن ا

ܨ   .٣٠١، ص٢٠٠٤، ٤والدولي ، 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

إنّ القــرن القــادم  ": التّســعینیّاتالأب فــي أوائــل " جــورج بــوش "وقــال  "العــالم
 .٦٩" ینبغي أن یكون أمریكیّا

أهمیــة وجــود مشــروع حضــاري عربــي إســلامي لتحویــل الصــراع إلــى حــوار،  -٨
ـــــوق ال ـــــات والثوابـــــت والحق ـــــة الخصوصـــــیات الثقافیـــــة والمرجعی عربیـــــة ولحمای

 . والإسلامیة

  :  توصیات البحث) ج(

-  وضــع اســتراتیجیة بعیــدة المــدى لتفعیــل الحــوار بــین الحضــارات والثقافــات - ١

وذلــــك مــــن خــــلال اســــتخدام معطیــــات التقنیــــة الحدیثــــة لتــــدعیم هــــذا الحــــوار 
  .الحضاري وتشجیع مجالات الترجمة في هذا الخصوص

مـــع الحضـــارات  لكتـــبومعـــارض اوالنـــدوات المـــؤتمرات  و تكثیـــف اللقـــاءات - ٢
الأخرى لدراسة المسائل التـي تهـم الطـرفین مـن أجـل تشـكیل مفـاهیم مشـتركة 

 .حولها وتحریر النفوس والعقول من وطأة الصراع التاریخي بین الحضارات

بذل الجهود الدولیة السلمیة الفاعلة من أجل حـل المشـكلات الكبـرى المعقـّدة  - ٣
ـــــي  ـــــاطق الت ـــــي تشـــــكو منهـــــا المن ـــــة الت ـــــد فیهـــــا العنـــــف و والمزمن ـــــز یتول التمیی

 .العنصري

-  في تحقیق كرامة الإنسان وإقامـة العـدل الإسلامیةد على أهمیة القیم یالتأك - ٤

-  ، والفقـــر وتحقیـــق التعـــایش الآمـــن بـــین المجتمعـــات البشـــریة مـــن الكـــوارث

 .والجهل والتدهور الأخلاقي

لثقــافي بــین التســامح والمســاواة والتضــامن واحتــرام التنــوع ا التعــاون روح بــث - ٥
 .الشعوب وخصوصیته

نجــاز لإالعلمــاء والبــاحثین والأكــادیمیین فــي الجامعــات ومراكــز البحــوث  دعــم - ٦
 . بحوث میدانیة وتطبیقیة تتعلق بحوار الحضارات

العمل على بناء أمن عربي إسلامي قـوي ، وإنشـاء مجلـس الأمـن الإسـلامي  - ٧
 . العربي
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ل منظمـة المـؤتمر الإسـلامي اجتماع قادة الدول العربیة والإسـلامیة مـن خـلا - ٨
ـــي الإســـلامي لحـــوار الحضـــارات ، ووضـــع  للبـــدء فـــي تنفیـــذ المشـــروع  العرب

 .اللمسات الأخیرة على معالم هذا المشروع 

  :  آلیات عمل مقترحة) د(

إنشـــــاء صـــــرح معمــــــاري لیكـــــون مقــــــر مشـــــروع الحــــــوار الحضـــــاري العربــــــي  - ١
 .الإسلامي

  .ص في حوار الحضاراتإنشاء مركز أبحاث عربي إسلامي عالمي متخص - ٢

حــوار الحضــارات العربــي الإســلامي العــالمي باللغــات الحیــة تأســیس موقــع   - ٣
 ، المقـالاتوالأبحـاث  الكتـب(على شبكة المعلومـات یتضـمن بنـك معلومـات 

 ) .و المنتدیات ، المؤتمراتوالملفات  ، الوثائقوالتقاریر 

لـــى نحـــو ســـنویة لأفضـــل بحـــث یســـاهم ع عالمیـــة جـــائزة الشـــروع فـــي إعـــلان - ٤
 ".الحوار بین الحضارات"من مسألة  جانبمتمیز في إغناء 

إنشــاء قنــاة فضــائیة عربیــة إســلامیة بلغــات حیــة ، یبــث إرســالها فــي أوربــا و  - ٥
بشـرط تخصـیص القنـاة فـي دعـم المشـروع الحضـاري والحـوار بـین .. أمریكا 

 . الحضارات 

، تكــون لســان إنشــاء مجلــة دوریــة باللغــات الحیــة ، تنشــر فــي أوربــا وأمریكــا  - ٦
 . حال المشروع العربي الإسلامي لحوار الحضارات 

ـــة  - ٧ ـــى العربی ـــدة المتصـــلة بحـــوار الحضـــارات إل ـــة الجی ترجمـــة البحـــوث الأجنبی
 . ؛ حتى یتیسر للباحثین المسلمین الاطلاع علیها والفارسیة

 :تفعیل ومساعدة المؤسسات العربیة والإسلامیة الناشئة ، مثل - ٨

ـــدولي للحـــوار - أ ـــین الحضـــارات المركـــز ال ـــذي تأســـس فـــي :  ب وال
  .. طهرانفي  ١٩٩٨دیسمبر 

وهــي ): إیسیســكو (المنظمــة الإســلامیة للتربیــة والعلــوم والثقافــة -  ب
دعـوة النخـب و -  إشاعة قیم الحوار بین الحضـارات تعمل على

فــي النــدوات الدولیــة  المشــاركةالمفكــرة والمثقفــة فــي العــالم إلــى 
  .التي تعقدها حول هذا الموضوع

  


